
يـــــن مـــــن الضفـــــة يحكـــــون  أسرى محرر
تجربة اعتقالهم خلال حرب غزة

, سبتمبر  | كتبه مها شهوان

مع كل عدوان على قطاع غزة، يلجأ الاحتلال الإسرائيلي إلى سياسة الاعتقال الإداري في مدن وقرى
كبر عدد من الفلسطينيين المؤثرين داخل الضفة المحتلة ومدينة القدس، فهو الوسيلة الأسهل لّ أ

السجون، ومنعهم من ممارسة أي شكل من أشكال النضال.

ومنــذ بــدء حــرب الإبــادة المســتمرة منــذ  شهــرًا، طــال الاعتقــال الإداري مختلــف الشرائــح والفئــات
يــن والنــاشطين، وحــتى يــة، واســتهدف الاحتلال في حملاتــه الواســعة الصــحفيين والأسرى المحرر العمر
آلاف و  كــثر مــن كبــار الســن والأطفــال والنســاء، فقــد اعتقلــت قــوات الاحتلال الإسرائيلــي أ

فلسطينيًا من الضفة والقدس.

خ بعض أسرى الضفة والقدس بعد شهور قضوها في زنازين الاحتلال، لا يعرفون شيئًا عن العالم
الخارجي، فحين خ بعضهم من غياهب المعتقلات الإسرائيلية كانت أشكالهم تحكي عن التعذيب
الذي تلقوه على أيدي السجّان، حيث الهزال الشديد وحالة الإعياء والوضع النفسي السّ، منهم

تجرأ ليروي تجربته وآخرون امتنعوا بسبب تهديدات الاحتلال.

تحدث “نون بوست” مع عدد من الأسرى المحررين في الضفة الغربية، ووصفوا لنا حياتهم اليومية
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داخل سجون الاحتلال، وما تعرضوا له من انتهاكات وتنكيل.

الراديــو سلاح ممنــوع، والجــوع والــضرب وســيلتا
ضغط

في مــايو/ أيــار  اعُتقــل البــاحث والناشــط الســياسي يــاسر منــاع مــن بيتــه، وتحــول للاعتقــال
. عنه في أبريل/ نيسان ُالإداري عدة مرات طوال فترة الحرب على غزة، حتى أف

ياسر مناع قبل الاعتقال

كتوبر قرابة الساعة كيف علمت بالحرب على غزة؟ يقول مناع لـ”نون بوست”: “يوم السابع من أ
السابعة صباحًا، خرجت إلى ساحة القسم لممارسة الرياضة الصباحية، وما إن وطأت أرض الساحة
“الفــورة” حــتى نــاداني أحــد الأسرى، وأبلغــني أن مجموعــة مــن الصــواريخ تُطلــق مــن قطــاع غــزة إلى

مناطق أبعد من مستوطنات الغلاف”.

ويتابع:” أخذت الأمر بداية على أنه من باب الدعابة، لم نصدق أن هذا حدث، ثم نادى أسير آخر بأن
هناك كلمة للضيف بعد قليل، حينها ساد الاعتقاد بأن “حرب التحرير” قد انطلقت شراراتها”.

وقتها سحب الاحتلال أجهزة التلفاز، وتم تفتيش جميع الأقسام بحثًا عن الهواتف النقالة، وذلك
لقطع الأسرى عن العالم الخارجي، ومن ثم بدأت الانتهاكات تتزايد وتيرتها ضد الأسرى، حيث الحرمان



من الطعام والإهانة والاعتداءات بالضرب.

أمّا بشأن كيفية تداول الأخبار بين الأسرى، ففي البداية كان ينادي بعضهم الآخر عبر النوافذ الخلفية
للغرف لتبادل الأخبار، لكن بعد تعرضهم للضرب عدة مرات بسبب هذه الطريقة، اضطروا إلى تغيير
يــع أســلوبهم، وأصــبحوا يكتبــون الأخبــار علــى أوراق صــغيرة مهترئــة، ويتبادلونهــا بين الغــرف أثنــاء توز

الطعام، والقول للمحرر مناع.

كان عبر المقابلات أم عن وذكر أن إدارة السجون تعمل على بثّ الإشاعات بطريقة مقصودة، سواء أ
يــز الشعــور بعــدم الاســتقرار والضغــط النفسي، وكــان الكثــير مــن يــق المتعــاونين معهــا، وذلــك لتعز طر

الأخبار مزيفة مصدرها إدارة السجن، وهدفها إحباط الأسير.



ياسر مناع بعد الاعتقال

وأشــار منــاع إلى أن الأسرى يتلهفــون لأي خــبر عــن حــرب غــزة، فكــانوا يبحثــون عــن الأخبــار مــن عــدة
مصادر، كالأسرى الجدد الذين يُعتبرون المصدر الأكثر مصداقية، أو من الأسير الذي يخ إلى المحكمة
ويلتقـي بـالأسرى مـن أقسـام أخـرى ربمـا لـديهم راديـو مهـرب، أو سـؤال المحـامي الـذي كـان يكتفـي في



أغلـــب الأحيـــان بالتلميـــح إلى أنـــه ممنـــوع مـــن التصريـــح مـــن جـــانب المحكمـــة، بالإضافـــة إلى الأسرى
الجنائيين أثناء التنقلات والحافلات، لكن معظم أخبارهم لا تكون دقيقة.

ومن المواقف الصعبة التي مرتّ عليه أخبر مناع “نون بوست”، أنه حين كان في سجن الرملة سأل
أحد الأسرى الجنائيين عن آخر الأخبار، فقال له إنه تم الاتفاق على الصفقة، وإن الحرب قد انتهت،
لكن تبين لاحقًا أن المعلومة غير صحيحة، وفي كل يوم كان يأتي خبر جديد يناقض الخبر السابق، وبعد
فترة أصيب وزملاؤه بإحباط شديد، معلقًا: كنا نشعر وكأننا نعود إلى نقطة الصفر دون إبرام صفقة

التبادل”.

كتوبر، رغم وصول العشرات منهم إلى  مناع بأي أسير اعُتقل من قطاع غزة بعد السابع من أ
ِ
ولم يلتق

سجون الاحتلال، لكن كانت لهم أقسام خاصة، عدا عن مواعيد الفورة المختلفة -الساحة التي يخ
إليها الأسرى لمدة ساعة يوميًا-.

وقـت الإفـراج عـن منـاع التقـى بـابنه الصـغير قيـس الـذي وُلـد وهـو في السـجن، لم يتمكـن مـن تخيـل
ملامحه كما يقول، فمشاعره كانت مختلطة بين الف بمولوده الجديد وما يجري في غزة، علمًا أنه
خسر حوالي  كيلوغرامًا من وزنه، وذلك بفعل سياسة التجويع التي تمارسها إدارة السجون، حيث

الطعام الرديء القليل.

لا يعـــرف أسرى الضفـــة لـــو انتهـــت الحـــرب أم لا
تزال مستمرة

ويحكي محرر آخر، طلب التستر على هويته لأسباب أمنية، تجربة اعتقاله لـ”نون بوست” أنه بعد
حـرب غـزة بأسـبوع اعُتقـل مـن مدينـة الخليـل، وكـان الاعتقـال الحـادي عـشر، فقـد قـضى في سـجون

الاحتلال ما يقارب  عامًا، لكن الاعتقال الأخير كان الأقسى.

كلــت ضربًــا مــن الســجان عــن الأمــة كلهــا (..) كسروا أضلعــي دون تقــديم العلاج، وفي حــال يقــول: “أ
كثر”. طلبت مسكنًا للآلام يضربني السجّان أ

ويصف وضع أسرى الضفة في المعتقلات الإسرائيلية بأنهم يعيشون ما بين الضرب والجوع والمرض،
ــا إلى أن الإهانــة والتقليــل مــن شــأن المقاومــة للاســتفزاز، وفي حــال حــدثت مشــاداة كلاميــة بين لافتً
الأسرى لاعتراضهــم علــى رداءة الطعــام أو كميــات المــاء، يعلــق الســجان: “خلــي الضيــف والســنوار

يحضروا لكم الطعام”.

يـون هـي أسـلحة بالنسـبة إلى السـجان، وفي حـال قُبـض علـى أسـير وذكـر أن الهـاتف والراديـو والتلفز
كمله، مشيرًا إلى أن إدارة السجن كان تبث بحوزته هاتف محمول أو راديو مهربّ يعاقب القسم بأ

الشائعات طيلة الوقت، فكان الأسرى لا يعرفون لو انتهت الحرب أم لا تزال مستمرة.



كثر من  كيلوغرامًا، وتأثر المحرر الضفاوي كثيرًا وقت الإفراج عنه، ولم تتعرفّ عليه والدته لخسارته أ
موضحًا أنه لم يكن يكترث للأكل رغم رداءته، لكن كان يعيش في حالة خوف، خاصة بعدما كان يسمع

ما يمارَس ضد أسرى غزة، حيث الجوع والترهيب والاغتصاب وإطلاق الكلاب البوليسية.

ووقت خروجه من السجن بعد  شهور، جعلته إدارة السجن يوقّع على ورقة بعدم الإدلاء لوسائل
الإعلام، وإلا سيتم إعدامه.

ســحب إنجــازات الأسرى السابقــة وســب الــذات
الإلهية

بعــد حــوالي أســبوعين مــن حــرب غــزة، اعُتقــل نجيــب مفارجــة مــن رام الله، حيــث أمــضى  شهــور
منقطعًـا عـن العـالم الخـارجي كمـا يقـول لــ”نون بوسـت”، واصـفًا تلـك المـدة داخـل سـجن نفحـة بأنهـا

الأصعب عليه من سنوات اعتقاله السابقة.



نجيب مفارجة قبل الاعتقال



ويصف سنوات اعتقاله السابقة بـ”المسخرة ” مقارنة بالمرة الأخيرة، حيث سادية السجّان الذي تحول
إلى سجّان نازي.

ويذكر أنه لم يكن وزملاؤه الأسرى يعرفون شيئًا عن العالم الخارجي، فقط حياتهم داخل الأسر تتلخّص
في “السادية والعقاب الجماعي والتجويع والإهمال الطبي، ومصادرة المكتسبات التي انتزعها الأسرى

من إضراباتهم السابقة”.

 ية، فالجسم يحتاج يوميًا ويوضح مفارجة أن التجويع كان يتمثل في التحكم بالسعرات الحرار
 آلاف سعرة موزعة على  سعرة، بحيث الكيلو الواحد  سعرة، لكن الطعام الذي يقدم
أيــام، وبهــذه الحســبة يخسر الأســير كــل شهــر  كيلوغرامــات، وبالتــالي خســارة الــوزن لجميــع الأسرى

كانت واضحة.

وذكر أنه منذ الأيام الأولى تم استبدال الخبز العربي بشرائح رقيقة، أما الأرز -في كأس بلاستيك بمعدّل
م دون اســتواء، كــان فقــط منقوعًــا في المــاء، وعنــد الاعــتراض يبصــق الســجان في معلقتين- فكــان يقــد

الصحن، أما الشوربة دون ملح، مجرد ماء فيه ذرة أو بازيلاء أو فاصولياء.

وكان مصدر الملح للجسم هي حبات الزيتون التي تُمنح لهم كل جمعة، دون الحصول على فاكهة،
مشيرًا إلى أنه تم سحب الشوكولاتة من “الكنتيا” -كافتيريا السجن-، حيث اعتبرها المتطرف بن غفير

رفاهية، بينما العشاء بيضة واحدة.

ــم ــات السابقــة، حيــث ت ولفــت مفارجــة إلى أن الســجان صــادر كــل شيء اكتســبه الأسرى في الإضراب
ســحب المعــالق والملابــس والأحذيــة والراديــو والتلفــاز والمصــحف وســجادة الصلاة والمســبحة والكتــب،
ويوميًا هناك مرات غير معدودة للتفتيش بطريقة غير آدمية، مشيرًا إلى أن إدارة السجون تركت لكل

أسير ملبوسه الذي يرتديه و”حفاية” وفرشة وغطاء فقط.

يًا للغاية، حيث كان يوضع حوالي  أسير في غرفة تكفي لـ  أسرى فقط. وكان وضع الأسرى مزر



نجيب مفارجة بعد الاعتقال



ويستذكر وقت التفتيش أو الترحيل بالبوسطة -مركبة نقل الأسرى للمحكمة-، أنه يتم تكبيل أيدي
الأسرى للخلف، ويعصبون أعينهم ويجبرونهم على خفض الرأس إلى الأسفل لإذلالهم، حتى وقت

الإفراج عنهم.

ــداء الجســدي والنفسي واللفظــي، عــدا عــن هتــك أعراضهــم ــة الأسرى بالاعت ــد الســجان إهان وتعمّ
وقـذف شرفهـم وسـب الـذات الإلهيـة، بينمـا الـضرب كـان بـالهروات ورش الغـاز، عـدا عـن وجـود دبابـة

على باب كل سجن إسرائيلي.

كدّ مفارجة أنه لا توجد عيادات ولا أطباء ولا حتى “حبة مسكن”، حتى من أما عن الرعاية الطبية، أ
م له أي فحص طبي أو علاج. كتوبر ويعاني المرض لم يقد اعُتقل قبل السابع من أ

كــدت مؤســسات الأسرى أن “حملات ولم يقتصر تعذيــب أسرى الضفــة في المعتقلات الإسرائيليــة، بــل أ
الاعتقـالات المسـتمرة ترافقهـا جرائـم وانتهاكـات متصاعـدة، منهـا عمليـات تنكيـل واعتـداءات بـالضرب
المبرح، وتهديدات بحقّ المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل
المــواطنين، والاســتيلاء علــى المركبــات والأمــوال ومصــاغ الذهــب، إلى جــانب عمليــات التــدمير الواســعة
ــازل تعــود لعــائلات أسرى، واســتخدام أفــراد مــن عــائلاتهم رهــائن، إضافــة إلى اســتخدام وهــدم من

معتقلين كدروع بشرية”.
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